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 الملخص 

يتناول هذا البحث أسلوب التضمين عند النحاة ، ويهدف إلى دراسة هذا الأسلوب عن طريق تعريفه لغة واصطلاحا 
بين لنا من تطرق له أولا من النحاة وهو ابن سلام الجمحي في كتابه طبقات فحول الشعراء ، حيث ذكره في ، ثم ي

أكثر من موضع ، وبين لنا البحث ما الغرض من أسلوب التضمين في تفسير الكثير من المعاني في القران الكريم 
وفسر لنا طبيعة الاختلاف إذا ما كان  والشعر العربي ، فالتضمين يدخل على الأفعال والأسماء والحروف ،

التضمين قياسيا أو سماعيا ، فقد اختلف القدماء في طبيعة التضمين ، وكان اختلافهم في قياسية التضمين وعدمها 
، فكان فريق منهم يجد أن التضمين مجاز ، بينما نجد فريقا أخر يرى إن التضمين حقيقة ، لكن الكفة كانت تميل 

مين ، ومن ثم تناول البحث اختلاف النحاة في حقائق التضمين ، وقد استخدم في هذا البحث إلى قياسية التض
 المنهج الوصفي التحليلي عن طريق دراسة بعض الشواهد النحوية في القران الكريم والشعر العربي .

 : التضمين ، النحاة. الكلمات المفتاحية
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:Summary 

This research deals with the method of embedding among the grammarians, and it 
aims to study this method by defining it linguistically and idiomatically. From the 
method of embedding in the interpretation of many meanings in the Noble Qur’an and 
Arabic poetry, the embedding enters into verbs, nouns and letters, and he explained to 
us the nature of the difference if embedding was syllogistic or auditory. He finds that 
embedding is a metaphor, while we find another group that believes that embedding is 
a fact, but the balance was inclined to standard embedding, and then the research 
dealt with the grammarians' difference in the facts of embedding. Arabi  .  
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 : المقدمة 

ة محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ، أما ــــــــــوالصلاة والسلام على خير البشري، العالمين ب  ر   الحمد لله 
 بعد :

رفض نحاة البصرة أن  جرى الخلاف فيها بين نحاة البصرة والكوفة ، إذ التي الأساليبيُعد التضمين من 
وا القول بتناوب حروف الجر ، الذي قال به نحاة الكوة وتابعهم في يكون لحرف الجر أكثر من معنى وبذلك رفض

 . ذلك آخرون فتشكل الخلاف في بينهم في التضمين وأخذ يتسع

أسلوب التضمين  عُدصابة القصد منه، وبيان المعنى. الأساليب اللغوية التي استخدمها العربي في كلامه لإ ولكثرة 
آن الكريم، والحديث الشريف، والتراث الشعري والنثري في عصر الاحتجاج، أحد هذه الأساليب التي وردت في القر 

 .. والعصور اللاحقة

، وتأليف صورهم ومعانيهم، وعلى أساسه  ولأسلوب التضمين حضوره لدى الأدباء والكت اب في التعبير عن أفكارهم
ر علماء النحو والبلاغة جانباً مهماً من الدلالات اللغوية بين عناصر  التركيب، فوجهوا الإعراب والدلالة الصرفية فس 

 .وفق مفهومهعلى والعناصر الجمالية 

المفسرون ولا سيما  فقد خاض به ،متداول في لغة العرب، وجار على ألسنتهم  لتضميناأسلوب  نإ
ها ، ني ليظهر رمزيتفي كثير من المجالات ، والألفاظ ، منها ما دخل على حروف المعا فدخل،  منهم المتأخرون 

  . رف مع الفعل ويوضح بها الح

إذ  والشعر،  الآيات القرآنية الكريمة في رون المفس التي تناولها يةأساليب العرب التضمين أحد أشهروأسلوب 
في كلام  إن التضمين لا يأتي ، إذ (1)ر في علم البلاغة من حيث الأهميةيأتي بعد أسلوبي الحذف والإضماأنه 

النحوي ، وهو بحر لا الكلمة فيه مؤد ى كلمتين كما قال ابن هشام  كما قال السيوطي، لتؤدي ئدة زائدةالعرب إلا لفا
 . ابن جني في خصائصه ينضب كما عند

 :  التضمين لغةً أولًا : 

                                                           

 . 2/144،  السويطي،  الإتقان في علوم القرآن( 1)
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 . (1)جعلته في وعائه  من ذلك قولهم : ضمنت الشيء ، إذاوهو جعل الشيء في شيء يحويه ، و  

ضمن الكفيل ، ضمن الشيء وبه ضمناً : كفل به ، وضمنه ))هو : وكذلك في لسان العرب : التضمين 
 . (2) ((وهو مضمون  إياه : كفله ، ويقال : ضمنت الشيء أضمنه ضماناً ، فأنا ضامنُ 

المعجم الوسيط . وكذلك في (3)في الصحاح فهمت ما تضمنه كتابك ، أي ما أشتمل عليه وكان في ضمنه
  ،  (4)ي دلالته ومراميه أيفهم من ضمن كلامه كذا :  أن الضمن هو : باطن الشيء وداخله :

ه كلام ضماناً وضمناً فهو ضامن وضمين كفله ، وضمنته الشيء لشيء وبأيضاً على أنه : " ضمن اوجاء 
 . (5)تضميناً عني : غرمته فألتزمته ، وما جعلته في وعاء فقد ضمنته إياه "

لتضمين في قوله : " ضمنته الشيء تضميناً ، فضمنته جاء الزبيدي بتعريف معنى ا وفي تاج العروس إذ
عني أي غرمته فألتزمته ، وضمن الشيء إذا أودعه إياه ، كما تودع الوعاء المتاع ، والميت والقبر ، وقد تضمنته 

 . (6)هو " 

 

 

 ا :صطلاحثانياً : التضمين ا

                                                           

 . 3/292،  2002،  1( مقاييس اللغة ، أحمد بن فارس الرازي ، تحقيق : عبد السلام هارون ، دار إحياء التراث العربي ، ط1)

بن جمال الدين الأنصاري الأفريقي المصري ، تحقيق : عبد الله على الكبير وآخرون ، دار ( لسان العرب ، أبن منظور ، محمد 2)
 . 4/2613المعارف ، القاهرة ، د.ط ، د.ت ، مادة ) ض م ن ( ، 

 الصحاح ، تاج اللغة وصحاح العربية ، إسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ، دار الملايين ،ينظر: ( 3)
 . 6/2155:  1984لبنان ،  –بيروت 

 . 1/545: ، مادة  1998،  1( المعجم الوسيط ، إبراهيم مصطفى وآخرون ، دار الدعوة للطباعة والنشر ، أستانبول ، ط4)
للنشر الفيروز آبادي محمد بن يعقوب بن محمد أبو طاهر مجد الدين الشيرازي ،  دار البابي الحلبي وأولاده ،  القاموس المحيط( 5)

 .7/146، مادة ضمن  2والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، ط

 . 34/334لبنان ، د.ت :   –( تاج العروس ، الزبيدي ، محمد بن محمد بن محمد أبو الفيض ، دار العلم للملايين ، بيروت 6)
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حكم  الأولآخر مناسب له ، فيعطي  التوسع في استعمال لفظ يجعله مؤيداً معنى لفظ ين في الاصطلاحالتضم 
"مثل ما قال: من كان أخاك، قول العرب ما جاءت  الثاني في التعدي واللزوم ، وهذا ما أشار إليه سيبويه قائلًا :

حاجتك، كأنه قال: ما صارت حاجتك ، ولكنه ادخل التأنيث على ما ، حيث كانت الحاجة، كما قال العرب : من 
على مؤنث وإنما صير جاء بمنزلة كان في هذا الحرف وحده لأنه بمنزل المثل ، كما  كانت أمك ، حيث أوقع من

ر أبؤسا(( ولا يقال: عسيت أخانا ، وكما جعلوا لدن مع غدوة منزلة كان في قولهم : ))عسى الغويجعلوا عسى ب
هذا   (1)سائر الكلام " ومن كلامهم أن يجعلوا الشيء في موضع على غير حاله في  ، غدوةً  منونة في قولهم : لدنً 

  .  في ما يخص النحو 

ر وبناء شعره أو بعض شعره أخذ شاعر قول شاعر آخالتضمين البلاغي يدل على  إما في البلاغة فقد جاء
بن سلام الجمحي في كتابه طبقات فحول الشعراء في أكثر من موضع اهذا المعنى هو  وأول من حام حول عليه ،

ل أبنه متمم يزيد في الاشعار شعر أبي متمم بن نويره جع لما نفد))حتذاء ، إذ قال : صطلح الا، لقد ورد عنده م
كلامه أي أبيه ، فيذكر المواضع التي ذكرها متمم  م متمم ، وإذا هو يحتذي علىها وإذا كلام دون كلاويصنع

  . (2) ((أنه يفتعله لوقائع التي شهدها فلما توالى لك علمناوا

لتصير الكلمة تؤدي معنى  ، م: "إشراب لفظ معنى لفظ آخر، وإعطاؤه حكمهالتضمين عند بعضهو  
 . (4)" "إن الغرض من التضمين إعطاء مجموع معنيين وذلك أقوى من إعطاء معنى واحدو  ،  (3) "الكلمتين

تابه البديع أن التضمين وقد جاءت كثير من الأبيات الشعرية حــــــــــــــــــــول معنى التضمين ، فقد بين ابن المعتز في ك
 ، وأورد أمثله عليه منها ، قال الأخيطل:   (5)يعرفه دون أن من محاسن الكلام

  

  (1)ي م  د  ق  م   ق  اي  ض  ت   ن  ك  ل   الو غ ى د  ع  ب         ل  ق  ي   م  ل  ي ف  م  ر  خ  ل  ا ل  م  س   د  ق  ل  و  

                                                           

 1977مصر ،  –تاب ، القاهرة (الكتاب ، سيبويه ، عمرو بن عثمان ، تحقيق : عبد السلام هارون ، الهيئة المصرية العامة للك1)
 :7/51 . 

 . 40ص  بن سلام ،، اطبقات فحول الشعراء ينظر: ( 2)
 . 2/791( مغني اللبيب ، 3)
 . 1/13( الأشباه والنظائر : 4)

 . 82( ابن المعتز ، البديع ، ص 5)
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 م في قوله :علق على شعر ابي تماما جاء عند التبريزي في قوله ممن والاستزادة ك

 (2)إذا تذكرتك ذكرتني      قد ذل من ليس له ناصر

يسمونه استزادة وهو المصراع في شعر قديم ينشده  الأمرهذا من التضمين الذي يعرفه المحدثون كانوا في 
 : ينكما في البيت  (3) النحويون 

ك يهت   امتق    دك يا عامر  ع  ن ب  ي م  ل   ن  ه     م  ر  ب  على ق   ب 

 (4)رن ليس له ناص  م   قد ذل       غ ربة   ذا في الدار  ني ت  ك  ر  ت  

في حديثة عن  تهم الشعرية ، فقد اهتمونجد من يتبع ابن سلام في توضيح معنى التضمين في بعض أبيا
كتاب  الشعرية التي كتبها الشعراء من ضمنهم امرؤ القيس ، فقد جاء في الأبياتمعنى التضمين وذلك من خلال 

 القيس يصف المرأة قائلًا : ي قول امرئ الشعر والشعراء ف

 على طفل   حانية   وراء  ح       جازئة   بعين   إليك   نظرت  
 . (5)في ظل  باردة  من السدر       بعين جازئة   إليك نظرت        

 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                       

 . 82، ص  لمصدر نفسه( ا1)
رسالة ماجستير ، إيهاب عبد ، صرفية نحوية دراسة تمام أبي ديوان على التبريزي  والخطيب العلاء أبي شرحا كتابينظر: ( 2)

 . 346ص الحميد عبد الصادق سلامة ، 

التضمين في التراث النقدي والبلاغي ، ربى عبد القادر أحمد الرباعي ، رسالة ماجستير في اللغة العربية وآدابها ، جامعة ينظر: ( 3)
 . 4ص 1997اليرموك ، 

 . 65ص ، ق بين المذكر والمؤنث، لأبي البركات بن الانباري، تحقيق الدكتور رمضان عبد التواببلغة في الفرلاينظر: ( 4)

  .ديوان امرئ القيس ( 5)
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 : ن ومعناهدلالة التضمين في القرآثالثا : 

معنى التضمين ، فقد يأتي  أوضح البلاغيون  توضيح معناه ، فقدللتضمين دلالة قرآنية تهدف إلى  إنً  
مع التنبيه عليه ، إن لم يكن مشهوراً  البلاغي ، وهو أن يقوم الشاعر بالتضمين من شعر غيرهالتضمين في معناه 

اً من القرآن الكريم  كما في قوله ن البلاغي )الاقتباس( وهو أن يكون في الكلام تضمينعند البلغاء ، وكذلك التضمي
: خلوت به أي: ، أقولبحرف الجر الباء  اعل )خلا( يكون متعديفالف ، (1)﴾  وإذا خلوا إلى شياطينهم : ﴿تعالى 

هبوا إلى إذا انصرفوا وذ الآية: الفعل معنى ذهبوا وانصرفوا، فجاء معني ضُم هن لكن في هذه الآية،  انفردت به
 .  (2)الفعل المضمر ليدل على )إلى( الجر حرفبـ معنى انصرفوا، لأنه تعدى خلوا الفعل ب شياطينهم، فقصد

 : رفث إلى المرأة، لكن لما تضمَّنفلا نقول   (3)﴾ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ﴿  :وقوله تعالى

هذا  ، وأكد (4)ذلك ، الذي يُراد به المواقعة جاز، أي الإفضاء إليهنً بالجماعالإفضاء معنى الرفث 
   (5)﴾  وقد أفضى بعضكم إلى بعض﴿   :آية أخرى  التضمين، قوله تعالى في

ر اط  المُست قهيم  {  ن ا الص ه  .   (6)وكذلك في معنى التضمين في القرآن في قوله تعالى :} اهده

مُ{ ي  أ قْو 
ي لهلَّتهي هه  . (7)قال الزمخشري : هدى أصله يتعدى باللام أو بـ)إلى( قال تعالى:} إهنَّ ه ـذ ا الْقُرْآن  يههْده

                                                           

 . 14، الآية  بقرةسورة ال (1)
 . 323ينظر:التضمين النحوي في القرآن ، الدكتور محمد نديم فاضل ، ص (2)
 . 187، الآية  بقرةسورة ال (3)
 . 367سه ، صينظر:المصدر نف (4)
 . 21الآية ،  سورة النساء( 5)

(
6

 .    6الآيةالفاتحة :( سورة 

(
7

 .    9الآية  : سراءالإ( سورة 
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ر اطٍ مُّسْت قهيمٍ{ هُ{ (1)وقال سبحانه: }و إهنَّك  ل ت هْدهي إهل ى صه ى ق وْم  . أي:  (2). وقد عومل هنا معاملة: }و اخْت ار  مُوس 
ث ب هتْ، ومنهم من فر ق بأن ما تعدى بنفسه معناه  لْ، و  منصوب على نزع الخافض . وإما بتضمينه معنى: أ دْخه

ي نَّهُمْ سُبُل ن ا{الإيصال إلى المطلوب، ولا يكو   .   (3) ن إلا فعل الله، فلا يُسْن د إلا إليه }ل ن هْده
وذكر الطبري: اهدنا : ألهمنا الطريق الهادي، دل نا وأرنا وأرشدنا  . وإلهامه إياه هو توفيقه له . والهداية في 

} ين  ي الْق وْم  الظَّالهمه اللّ ُ لا  ي هْده أي: لا يوفقهم ولا يشرح للحق صدورهم، والعرب    كلام العرب معناها التوفيق: }و 
تقول: هديت فلانا الطريق، وهديته للطريق، وهديته إلى الطريق: إذا أرشدته إليه وسددته له، وكل ذلك فاشٍ في 

 .  (4) منطقها، موجود في كلامها
 .(5)وليه بنفسه : الهداية : إرشاد وتبيين وإلهام ودعاء، والأصل أن يصل إلى ثاني معم وقال أبو حيان

 
 

 .  (6) : أرشدنا للدين الذي ترضاه وهو الإسلام ، ويقال: ثبتنا عليه وقال ابن عباس
 : عرفنا ما في كل شيء من دلالته على ذاتك، وصفاتك، وأفعالك، وإقبال بالكلية عليك، البروسوي  ويذكر

 .  (8) ني بنفسها كانت بمعنى: الإيصال : إن تعدت إلى المفعول الثا وقال الآلوسي ،  (7)والإعراضه عما سواك 

أقول : لقد جاءت الهداية متعدية إلى مفعولين ووردت على لسان المفسرين كما رأينا بمعنى: الإلهام 
 والتوفيق، والتعريف والإرشاد ,والدلالة والإيصال والإدخال والتسديد، وكلها لا تتعدى إلى الثاني بنفسها إلا ألهم  . 

                                                           

(
1

 .   52الآية :  شورى ال( سورة 

(
2

 .    155الآية : عرافالأ( سورة 

(
3

 . 1/67:  الزمخشري ( ينظر: الكاشف ، 

(
4

 1/55( ينظر: جامع البيان ، الطبري :

(
       .  1/25:  البحرينظر:  (5

(
6

 .    2تنوير المقباس : ( ينظر: 

(
7

 .     1/21روح البيان : ( ينظر: 

(
8

 .1/92روح المعاني: ( ينظر: 
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. يصور مفهوم الهداية هنا على  (1)اه( معنى: )سل كه وأسلكه( والمتعدي إلى مفعولين ولعل تضمين )هد
ن  هم، وم ن هؤلاء ؟ إنهم : }مأشرف أحوالها، وأنْوه صفاتها، وإنها التسليك العملي، لا القولي في صراط المُنع م علي

ين  {  الهحه اء و الصَّ د  ه  يقهين  و الشُّ د ه  . (2)النَّبهي هين  و الص ه

ر اطاً مُّسْت قهيماً{ ي ك  صه ي هْده ، فليست الهداية كما قالوا: رجاءً أو  (3)لقد منَّ الله على رسوله بعد الفتح فقال: } و 
التماساً أو تعريفاً أو توجيهاً أو إلهاماً أو إرشاداً، بل تسليكاً عملياً، وأيُّ فائدةٍ من معرفة صراط الذين أنعمت عليهم، 

الله تسليك؟ فأُنزلت الهدايةُ على حُكْم التسليك والتسيير على الصراط السوي في مسلك المهتدين، إن لم يكن لنا من 
وهذا أكشف عن وجْهه المعنى، فالمتعدي بحرف اللام أو )إلى( يطلب الوصول إليها ولكنه قد ي شْرُد أو ي زيغ، أما 

 .   (4) عليها المتعدي بنفسه وإلى مفعولين فيطلب من الله التسليك
 

 

 : التضمين في الأفعال والأسماء والحروفرابعا : 

في الأفعال والأسماء والحروف ولعل ابن قتيبة قد نحى هذا  كثير من المفسريناليأتي التضمين عند  
، دخول بعض حروف الصفات مكان بعض " وقد عقد باباً بعنوان " " تأويل مشكل القرآن "  المنحى في كتابه 

ل  )) وله تعالى :ويستشهد على ذلك بق ذ وع  النَّخ  ل  ب نَّك م  ف ي ج  فيرى أن حرف الجر " في " بمعنى " على " ،   (5) ((و لأ  ص 
)) وما ينطق  أي : عنه ، وبقوله تعالى :   والمعنى : على جذوع النخل ، وبقوله تعالى : )) فاسأل به خبيراً (( 

 .  (6)الباء أي بالهوى ، فحرف الجر " عن " بمعنى عن الهوى (( 

                                                           

(
1

ع داً{ الجن : (  ل ك ه  ع ذ اباً ص  ل ك ه  ي ن اب يع  { الزمر :  17قال تعالى : }ي س   . 21وقال : } ف س 

(
2

 .69الآيةالنساء : ( سورة 

(
3

 .2الآية :  فتحال( سورة 

(
4

 في المعجم الوسيط : أسلكه المكان: جعله يسلكه .( ينظر: 

 .71الآية :  سورة طه (5)

(
6

 567تأويل مشكل القرآن : ينظر:  (
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، وأورد طائفة من الآيات على هذا  (1) أما ابن هشام في " مغني اللبيب " فقد عب ر عن هذا الباب بالمرادفة
ه  المصطلح . ومن ذلك قوله تعالى : )) ب اد  ب ة  ع ن  ع  ب ل  التَّو  ويرى أن الحرف " عن " مرادف   (2)(( و ه و  الَّذ ي ي ق 

فق هذا الفهم ثل ة من أهل العلم الذين لا يتأم لون في الفعل الذي سبق حرف الجر ، للحرف الآخر " من " . ويسي ر و 
 . ولا يرونه متجاوزاً دلالته المعنوية وإنما يرون حرف الجر قد تعاور حرفاً آخر

د تضم ن رى أن الفعل قـــــــــــــأما المذهب الثاني فهو الذي يُطْلق على هذه الظاهرة مصطلح " التضمين " ، وي
 ر م سُوق لإتمام معنى هذا الفعل . ـــــــــمعنى فعل آخر ، وحرف الج

من الشواهد على طريقة  ذكر الكثير الرغم منعلى  ، بالتضمين في الأفعال ابن هشام واتكلمالذين من و 
دته أن تؤدي تضمين الحروف ، يقول : " قد يشربون لفظاً معنى لفظٍ فيعطونه حكمه ، ويسمى ذلك تضميناً ، وفائ

وه  كلمة مؤدى كلمتين نحو قوله تعالى:))  ر  ف ل ن  ي ك ف ر  ي  ع ل وا م ن  خ  م ا ي ف  ضُم هن معنى تُحرموه فعد ي إلى    (3) (( و 
لن يحرموه أو يفوتوا  المعنى هناأي أنهم مهما فعلوا من خير بغض النظر عن حجمه ) فلن يكفروه ( ف (4)  "اثنين
 . أجره

: " ترى   فاضل محمد نديم الدكتوريقول و  . (5) : " إيقاع لفظ موقع غيره لتضمن معناه يالسويط يقولو 
ملته على  ن  الفعل وآنسك الحر الحرف مع الفعل فيوحشك الحرف ، ويبقى الفعل قلقاً ، فإذا ح     (6)"فالتضمين تمك 

ار ي كما يكون التضمين في الأسماء نحو قوله تعالى : ))        فقد ضمن النصرة معنى    (7) (( إ ل ى اللَّّ  م ن  أ نص 
 الولاء أو التوجه أو القصد .

عا ، كما ضمن لفظ يمج، ليفيد معنى الاسمين  آخربأن يضمن اسم معنى اسم  الأسماءفي  ن وهو يكو 
قَّ ): في قوله تعالى  (8) حقيق معنى )حريص( ل ى اللَّّ  إ لا ال ح  ل ى أ ن  لا أ ق ول  ع  ق يق  ع   (9) ( ح 

                                                           

 1/148مغني اللبيب : ينظر:  (1)

 .25الآية : سورة التوبة  (2)
 .115الآية :  آل عمرانسورة  (3)
 .2/762مغني اللبيب : ينظر:  (4)

 398معترك الأقران : ينظر:  (5)

(
6

 . 10( ينظر: التضمين النحوي ، ص 

(
7

 . 52( سورة آل عمران: الآية 

(
8

 . 302، ص ينظر:التضمين النحوي في القرآن ، الدكتور محمد نديم فاضل(

(
9

 . 105( سورة الأعراف: الآية 
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 :والقياسالسماع التضمين بين خامسا: 

مجاز ، وأن اللفظ استعمل في  منهم يجد أن التضمين فكان فريق،  ف القدماء في طبيعة التضمينلقد اختل 
ما وضع بقرينة جعل التضمين سماعياً لأن المجاز عندهم سماعي ، بينما نجد فريقاً آخر يرى أن التضمين غير 

 . (1)ن المعنيين قصداً حقيقة جعل التضمين قياسياً حقيقة ، لأ

( أن الأكثرين على أنه 745، ونقل أبو حيان )( 2)التضمين قياسي  أن إلىستند جمع من العلماء أوقد 
 . (3)قياسي

                                                           

 . 566، ص  1974،  3، دار المعارف للنشر والتوزيع ، طعباس حسن ينظر: النحو الوافي ، ( 1)
 . 37، ص  ، الدكتور زيد عمر عبد اللهأسلوب التضمين وأثره في التفسيرينظر: ( 2)

 . 46، ص  2ينظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب ، أبو حيان ،ج( 3)
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د التضمين في اللغة ومن ذلك قول و في حين أن الفريق الذي يرى قياسية التضمين يعلل ذلك بكثرة ورو 
لتضمين : " ووجدت في اللغة من هذا الفن شيئاً كثيراً لا يكاد يحاط به ولعله لو جمع أكثره لا جميعه بن جني عن اا

 .  (1)لجاء كتاباً ضخماً " 

 فساد صبح في لغة العربأن ي شون ياً ، فكان لهم حجة أي أنهم يخوأما الفريق الذي يرى التضمين سماع
للناس ، وكان الإسكندري أحمد يعترض على بعض النقاد ويقول :  نفي معاني الأفعال إذا أباحوا التضمي ابواضطر 

" إنما هو باب واسع يتعلق بجميع الأفعال في اللغة العربية ، ولكننا لا نبيح التضمين على إطلاقه ، لأن هذا يجر 
 . (2)الفوضى والفساد في اللغة ولهذا نشترط له شروطاً خاصة " 

ه : " أما القول بأن التضمين يفتح باب الخطأ والفساد في اللغة فهذا ويكمل ذلك الأستاذ حسين والي بقول
صحيح ، ولكن علاج هذا أن يتعلم الناس قواعد لغتهم التي تعصمهم من الوقوع في الخطأ ، فكما أن إغفال 

ب " الاشتقاق والتصريف يجر إلى الخطأ فيهما ، كذلك يجر إهمال قواعد التضمين وضوابطه إلى الخطأ في الأسلو 
(3) . 

، فيقول : " فنحن نثبت القولين بالقياس وبالسماع ،  الإسكندري وجاء الأستاذ عباس حسن ليسند الاستاذ 
 . (4)، ولا يصح أن نحظره عليهم "  وأسرارهاولكننا نرجح قياسيته والقول بجواز استعماله للعارفين بدقائق اللغة 

ضمين قياسي لا سماعي مع اللغة ، والذين يرون أن التوقد تتحقق قياسية التضمين عند أهل اللغة في مج 
 -أهمها :وفق شروط 

 المناسبة بين الفعلين .يجب أن يتوفر الانسجام و  -
 ، ويؤمن معها اللبس . نلاحظ الفعل الآخر وجود القرينة التي من طريقها -
 (5)مة التضمين يحقق الذوق العربي ، وهم بذلك يأخذون التضمين من النحو البلاغي وجود ملاء -

                                            

                                                           

 . 53مصدر نفسه ، ص ال( 1)

 . 2/590( النحو الوافي ، 2)

 . 82ص، لبنان  -كتاب الإملاء ، حسين والي ، دار القلم بيروت  (3)

 . 583/ 2،  نحو الوافي( ال4)

 . 594/  2نفس المصدر ، ينظر:  (5)
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 : اختلاف النحاة في حقائق التضمينسادسا : 

 بعض ، وقد ذكرجر وإنابه بعضها عن قد تكلم النحاة في مسألة التضمين وكان حديثهم عن حروف ال  
بقوله : " أعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر ، وكان أحدهما يتعدى بحرف ، والآخر بحرف فإن  ذلك ابن جني

العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذاناً بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر ، فلذلك جيء معه 
 . (1)بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه" 

                                                           

(
1

 . 2/306( الخصائص ، أبن جني : 
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،  (1)ما يعرف أن الغرض من التضمين هو : " إعطاء مجموع معنين وذلك أقوى من إعطاء معنى " وك
نْهُم﴾  ْ ت عُدُ ع يناك  ع  لا تصرف عيناك ولا :  ، فالمعنى (2)واستشهد الزمخشري بذلك في قوله تعالــــى : ﴿و لا 

 . (3)تتجاوزهم

يرى بعضهم أن التضمين مجاز  ئق التضمين ، فقدة اختلفوا في حقاوفي مسألة الاختلاف ، نجد أن النحا
بين يرى آخرون أن التضمين فيه جمع أخرى ، ومن ناحية  غير معناهل بان اللفظ استخدم على ذلك واستدلوامرسل ، 

رون المحذوف بالقرينة ، ويوضح آخمعناه بنفسه ، وعلى معنى  علىالمذكور الفعل وذلك لدلالة الحقيقة والمجاز ، 
من الفعل الآخر معنى غيره ، ولكن مع حذف حال مأخوذة  مذكور استعمل في حقيقته ، لم يأخذال أن الفعل

في معناه الأصلي فيكون هو المقصود  ، وينظر فريق آخر أن اللفظ أستخدمالقرينة اللفظية  المناسب ، بمعنوية
 .  (4)أصالة ولكن قصد بتبعيته معنى آخر ، فلا يكون من الكناية ولا الإضمار 

ل ، نى )صار( وهي آضى ، عاد ، آل ، رجوقد أورد السيوطي عشرة أفعال متضمنة مع ع ، استحال ، تحو 
، وألحق  (6)، وزاد الزمخشري وأبو البقاء العكبري والجزولي وابن عصفور : غدا وراح (5)ارتد ، قعد ، ما جاءت 

 .( 7)الفراء بها ثلاثة أفعال هي : اسحر ، أفجر ، أظهر 

الفعلين ) جاء ، قعد ( مقصوران اة أن ـــــــــــــلها دار بينها خلاف بين النحاة ، ويرى فريق من النحوهذه ك 
على السماع ، ولا يتجاوز بهما الموضع الذي استعملتهما العرب ، وجعله السيوطي مطرداً لقوة الشبه بينهما ، وبين 

ر صاعين " ، وقولهم : " قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها )صار( وخرج على ذلك قولهم : "جاء البر قفيرين وجاء الب
 "(8) . 

حكمها في امتناع مجيء خبرها جملة فعلية فعلها ماض ، تأخذ  الأفعال معنى )صار( فأنها وإذا تضمنت
يحصل ماضي في الخبر يُفهم الأنقطاع ، وهنا لأن الجملة تدل على دوام الفعل في حين أن أتصاله بالزمن ال

                                                           

(
1

 481/ 2( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، محمود بن عمر الزمخشري ، ، طهران ، آقتاب ، د.ت ، 

. 

(
2

 . 28( سورة الكهف ، الآية 

(
3

 .114، ص6لبحر المحيط ، أبي حيان الأندلسي ، ج( تفسير ا

(
4

، الرياض ،  1993( ينظر: التضمين في النحو العربي، منرة محمود الحمد ، ، بحث منشور في مجلة جامعة الملك سعود ، لسنة 

 . 443-442السعودية ، ص 

(
5

 . 71/ 2( ينظر: همع الهوامع ، السيوطي : 

(
6

 . 248هاب العلم ، أخرجه الدرامي في سنته : ص( ينظر: كتاب المقدمة ، باب في ذ

(
7

 . 97( ينظر: كتاب الحدود للفراء : ص

(
8

 . 74/ 2( ينظر:همع الهوامع ، السويطي ، 
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الوقت الذي جوز النحاة مجيء الفعل الماضي خبراً لهذه الأفعال إذا لم ترد بمعنى صار ، وأشترط  التناقض في
 .(1)الكوفيون اقتران الفعل الماضي بــ)قد( ظاهرة أو مقدرة ، وذلك لتقريب الماضي من الحال 

لمدح أو الذم ، وهما تضمن معنى )نعم وبئس( التي تعني على ايومن الافعال المتضمنة معنى أفعال اخرى ، ما 
فعلان جامدان لإنشاء المدح والذم ، ملازمان لصيغة واحدة ، مختلفان عن سائر الأفعال بعدم التصرف والجمود ، 

النحاة  دلما تضمناه من زيادة على معنى الخبر تكمن في المبالغة في معنى المدح أو الذم ، وهذا الرأي واضح عن
(2) . 

ئس ( الفعلان ) حبذا ولا حبذا( وأصل )حبذا( و)حبب( بالضم أي : صار حبيباً ، ومما تضمن معنى ) نعم ، وب
، وقد  (3)فأدغم وألزم منع التصرف والجمود ، واستعمل في المدح ، وتدخل عليه )لا( النافية ، فيستعمل في الذم

 اجتمعا في قول زياد بن منقذ العدوي :

 (4) ل  العاذ   جاهل  ب ذا الوى      ولا ح  بذا عاذري في اله  ألا ح  

كونهما كالأمثال التي لا تغير ، فاعله ، ويلزم الإفراد والتذكير أن )حب( فعل ، و)ذا(  (5)يرى سيبويه  
، ورأي سيبويه في هذا  يقع على كل شيء فهو اسم مبهم أنه أسم لزم طريقة واحدة لأن )ذا( (6)ويرى المبرد 

 الاختلاف هو الراجح عند النحاة .

 

 الخاتمة

 -: من الإشارة إلى جملة من النتائج يمكن إجمالها على النحو الأتي بدفي ختام هذه الرحلة لا  

 تبين أن التضمين يأتي بمعنى أخذ شاعر قول شاعر آخر وبناء شعره أو بعض شعره عليه .  -1
ات بن سلام الجمحي في كتابه طبقن أن أول من حام حول هذا المعنى افي هذا الباب من التضمين يتبي -2

 فحول الشعراء في أكثر من موضع .
                                                           

(
1

 . 72/ 2( ينظر : المصدر نفسه ، 

(
2

لبنان ، دار  –بيروت ( ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ، أبو البركات عبد الرحمن الأنباري ، 

 ( .14الفكر للنشر والتوزيع ن د.ت ، مسألة رقم )

(
3

 ( ينظر: المصدر نفسه  .

(
4

 . 76، ص1( ينظر: جامع الدروس العربية ، الشيخ مصطفى الغلاييني، ج

(
5

 . 180/ 2( ينظر: الكتاب ،سيبويه ، 

(
6

 . 143/ 2،  1399ق عضيمة ، القاهرة ، مطبعة السعادة ، ( ينظر: المقتضب ، محمد بن يزيد المبرد ، تحقيق : محمد عبد الخال
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تعددت فوائد التضمين في الدرس النحوي ، عن طريق الدعوة بالأنس بالعربية عن طريق التعرف على  -3
 أسرارها ومعانيها .

تفسير الظواهر النحوية  والأبيات الشعرية ، وذلك من طريق برز دور التضمين في كثير من الآيات القرآنية -4
 وتوضيح المعنى .

تضمين مجاز، وأن اللفظ  لأنهفمنهم من قال موضوعا سماعيا ،  عند النحاة تضمين موضوع مختلف عليهال -5
جعل التضمين سماعيا لان المجاز عندهم سماعي ، ومنهم من قال ، استعمل في غير ما وضع بقرينة 

بقياسية التضمين الذي اقر يرى أن التضمين حقيقة ، وهنا جاء قرار المجمع العربي  لأنهموضوعا قياسيا 
 وفقا لشروطه الثلاثة .
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 . 2008،  1سوريا ،ط -، دمشق
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